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 ملخص البحث

 
معرفة اللغة التي تزل بها القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون عند سماع 
تلك الألفاظ؛ هو ما قرره الشافعي في كتبه الأصولية، وقد اختلف عن الأصوليين في 

على تصوص الشريعة « البيان»، واشتملت طريقته في بيان مصطلح «البيان»بيان 
الًختلاف في منهجية المصطلح الأصولي  وليرادها، فكان عن الأهمية العلمية توضيح

بين الشافعي وغيره، وتدور مشكلة البحث حول الًختلاف بين الشافعي والجصاص 
عند الشافعي واعتراضات « البيان»فجاء البحث محدوداا بتعريف « البيان»في مصطلح 

الجصاص عليه، وما يقتضي ذلك من الًستقراء والتحلي ، والإجابة عن الأسئلة 
 ية: التال

 عند الشافعي؟ « البيان»ما هو 
 وما هي اعتراضات الجصاص على الإمام الشافعي؟ 
 وما مدى صحة اعتراضات الجصاص على الشافعي؟ 

 واعتمدت المنهج الًستقرائي والتحليلي فتوصلت لى  ما يلي: 
على استقراء استعمالًت الشريعة لها، ولم « البيان»الشافعي يعتمد في تعريف 

المناطقة أثر في طريقته، فكان همه بيان منهجية الًستدلًل بالنصوص  يكن لمنهج
الشرعية واستعمالًتها، وأما اعتراضات الجصاص فلم يحر ير فيها موطن النزاع؛ فالشافعي 

من جهة كيفيات وروده في الشريعة ومراتبه. والجص اصُ قَصَدَ حَد  « البيان»قَصَدَ 
 من جهة ماهيته. « البيان»

 .(المصطلح - البيان - الأصول): ت المفتاحيةالكلما
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                            Abstract  

 

 
Knowing the language in which the Qur'an and Sunnah were 

revealed and what the Companions understood when hearing those 
words ،is what al-Shāfiʿī decided in his books on the Fundamentals of 
Islamic Jurisprudence ،in which his opinions differed from the other 
scholars in the explanation of the term al-Bayān (clarifying) ،his 
approach in explaining the term included the texts of Sharia law and 
its interpretation ،as it was of scholarly importance to clarify the 
difference in the methodology of the term between Shāfiʿī and others. 
The research problem revolves around the difference between Shāfiʿī 
and al-Jassas regarding the term “statement. ” The research was 
limited to the definition of “al-Bayān” according to Shāfiʿī and Al-
Jassas’s objections to it ،and what this requires of extrapolation and 
analysis ،and answers to the following questions : 

What is (al-Bayān) according to Shāfiʿī? What are Jassas' 
objections to Imam Shāfiʿī? How valid are Al-Jassas’s objections to 
Shāfiʿī? 

The study adopted the inductive and analytical approach and 
concluded the following: Al-Shafi’i relies in defining “the statement” 
on extrapolating the Sharia’s uses of it ،and the logical approach had 
no effect on his method. His concern was to explain the methodology 
of inferring legal texts and their uses. As for Al-Jassas’s objections ،he 
did not clarify the source of the dispute; as Shafi’I intended to define 
the term “al-Bayān” according to the Sharia texts and its stages ،while 
al-Jassas intended to define the term “al-Bayān” in terms of what it is . 

Keywords: (the Fundamentals of Islamic Jurisprudence - al-Bayān- 
Term). 
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ِّ  مةالمقد

 

 
 :قال تعاى ؛ غيرهموخَص هم بالتفضي  دون ، بني آدم على المخلوقات كر م اللهُ 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}

والبيان أَحَدُ هذه النعم التي تتوافق ، [17{ ]سورة الإسراء:ڻ ں ں ڱ ڱ
 . مع العق  في بيان أفضلي ة الإتسان على غيره
الذي خلقه الله وتفخ فيه من رُوحه  فالبيان أحدُ مظاهر التفضي  لآدم 

بدأ الًهتمام باللغة والبيان مينْ خلقي آدم في قوله  وقد، وكر مه على كثير مين خلقه
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} :تعاى 

 .[31{ ]سورة البقرة:ڇ ڇ چ چ
فيه لشارة لى  فضلهم على ، "ثم لم ا كان قول الملائكة : قال السعدي

يعرفون ما ، أن يبيني  لهم مينْ فض ي آدم أراد الله ، الخليفة الذي يجعله الله في الأرض
أسماء : أي {ڄ ڄ ڦ ڦ} ،وكمال حكمة الله وعلمه، به فضله
حتَ ، الألفاظ والمعاني: أي، فعل مه الًسمَ والمسم ى، وما هو مُسَمًّى بها، الأشياء

عرض : أي {ڄ ڄ } ،والمصغ ر كالقُصيعة، المكبر  من الأسماء كالقَصعة
 ڃ ڃ } ؟،أم لًه  يعرفونها ، امتحاناا لهم { ڃ ڃ } المسم ي ات،

في قولكم وظني كم أتكم أفض  من هذا  {ڇ ڇ چ چ چ چ
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 . (1)"الخليفة
وهذه المهم ة ، عبادته -منها-فاستخلافه في الأرض ولعماره لها كاتت الغاية 

 . لً تتحق ق ولً تُؤتي ثمارهَا للً باللغة التي بها البيانُ 
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ} :قال 

 [.4-1{ ]سورة الرحمن:ڇ
قال الحسن: "يعني: النُّطق، قال الض ح اك، وقتادة، وغيرهما: يعني: الخير والشر. 

القرآنَ، وهو  -تعاى -أحسن وأقـوى؛ لأن السي ياق في تعليمه  -هاهنا-وقول الحسن 
أداءُ تلاوته، ولنما يكون ذلك بتيسير النُّطق على الخلَْق، وتسهي  خروج الحروف من 

 . (4)ان والشفتين، على اختلاف مخارجها وأتواعها"مواضعها من الحلق واللس
ليتضح لنا أن البيان من ؛ بعد خلق الإتسان - في الترتيب -فتعليمُ البيان يأتي 
"لأن مدار الأمر على : -في ذات السي ياق-ويقول الجاحظ . أهمي  خصائص الإتسان

 . (1)كان أَحْمدََ"؛ أبَْيَنَ وكلما كان اللسان ، وعلى الإفهام والتفهيم، البيان والتبيين
حيث جاء ، تطوُّراا كبيراا - بعد تزول القرآن الكريم -وقد شهدتي اللغةُ العربي ة 

عبر  عن منهجه في قيامها بمفردات عربي ة لها مدلولًت ، الإسلام بحضارة جديدة
في  - الصلاة: فمثلاا ، فكان لً بد من معرفة مراد الشارع بمصطلحاته؛ شرعي ة خاص ة

                                       
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. "تفسير السعدي". المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق.  (1)

 . 22: 1م(. 4111-هـ 1241)الطبعة: الأوى ، مؤسسة الرسالة، 
 . 282: 7السعدي، "تفسير السعدي".  (4)
 . 11: 1هـ(. 1241عمرو بن بحر الجاحظ. "البيان والتبيين". )بيروت: دار ومكتبة الهلال،  (1)
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 . هي "عبادة مخصوصة": وفي الشرع، هي "الدعاء": - الأص 
"كاتت العرب في جاهلي تها على لرث  مينْ لرثي آبائيهم في : قال ابن فارس 

م وتَسَائيكهم وقرابينيهم ، بالإسلام حالتْ أحوالٌ  فلم ا جاء الله ، لغتيهم وآدابهي
اللغة ألفاظٌ من مواضعَ لى  مواضعَ وتقُلتْ من ، وأبُطلتْ أمورٌ ، وتُسختْ دياناتٌ 

فكان مما جاء في الإسلام ؛ وشرائطَ شُرطتْ ، وشرائعَ شُرعتْ ، بزيادات  زييدتْ ؛ أخَُرَ 
ثم زادت الشريعة شرائطَ وأوصافاا بما سميُ يَ ، - وهو التصديق -والإيمان ، ذكرُ المؤمن

)الصلاة( وأصله في : ومما جاء في الشرع: لى  أن قال. مؤمناا - بالإطلاق –المؤمنُ 
 . (1)الإمساك": كذلك )الصيام( أصله عندهم، الدعاء: لغتهم

أفضَ   صـارت أحاديثه ، أفصحي الخلقي أجمعين، وبمجيء تبيي نا محم د 
فُضِ لْتُ على ): قال عن النبيي  محم د  عن أبي هريرة ؛ الكلام بعد القرآن الكريم

، وأُحِلَّتْ لي الغنائمُ ، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ ، جوامعَ الكَلِمِ أُعطيتُ : الأنبياءِ بِسِت   
 . (4)(وخُتِمَ بي النَّبيُّون، وأُرسلتُ للخَلْقِ كافَّةً ، وجُعلتْ لي الأرضُ طَهُوراً ومسجدًا

                                       
أحمد بن فارس بن زكرياء. "الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها".  (1)

 . 22م(. 1227-هـ1218)الطبعة: الأوى ، محمد علي بيضون، 
خاري. "صحيح البخاري". المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. أخرجه محمد بن لسماعي  الب (4)

)الطبعة: الأوى ، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطاتية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 
نصرت بالرعب مسيرة : »هـ(. كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي 1244الباقي(، 

م". المحقق: محمد فؤاد عبد ؛ ومسلم بن الحجاج. "صحيح مسل4277رقم  82: 2« شهر
الباقي. )بيروت: دار لحياء التراث العربي(، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي 

ا وطهوراا.   . ، من حديث أبي هريرة 841، رقم 171: 1الأرض مسجدا
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ليمَا يفعله ؛ وشب هه بالسي حر، وأثنى الرسولُ الكريُم على البيان والفصاحة
عْرِ حِكَمًا، إنَّ مِنَ البيانِ سِحْرًا): قال رسول الله ، بالقلوب  . (1)(وإنَّ مِنَ الشِ 

                                       
 -أخرجه الإمام أحمد بن محمد. "مسند الإمام أحمد بن حنب ". المحقق: شعيب الأرتؤوط  (1)

عادل مرشد، وآخرون، لشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي. )الطبعة: الأوى ، مؤسسة 
؛ سليمان بن الأشعث. "سنن أبي 4761، رقم 286: 2م(. 4111 -هـ 1241الرسالة، 

بيروت: المكتبة العصرية(. كتاب  –الدين عبد الحميد. )صيدا  داود". المحقق: محمد محيي
؛ ومحمد بن عيسى والترمذي. "سنن 8111، رقم 111: 2الأدب، باب ما جاء في الشعر، 

الترمذي". تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبدالباقي، لبراهيم عطوة عوض. 
م(.  1278، ه1128البابي الحلبي،  )الطبعة الثاتية، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
؛ ومحمد بن يزيد، 4828، رقم 118: 8كتاب الأدب، باب ما جاء لن من الشعر حكمة، 

ابن ماجه. "سنن ابن ماجه". تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. )دار لحياء الكتب العربية، 
 ، من1786، رقم 11416: 4فيص  عيسى البابي الحلبي(. كتاب الأدب، باب الشعر، 

 به.  طرق عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وحسن لسناده محمد ناصر الدين الألباني في 
"سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". )الطبعة الأوى ، الرياض: مكتبة 

 1226 -هـ 1216: 6م، جـ  1228 -هـ 1218: 2 - 1المعارف للنشر والتوزيع،، جـ 
 .112: 2م(. 4114 -هـ 1244: 7م، جـ 

؛ ومسلم،  8767، رقم 118: 7وأخرجه البخاري، كتاب الطب، باب لن من البيان سحراا 
، من طريق أبي وائ : خطبنا عمار، 822: 4كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 

ن لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنف ست، فقال: فأوجز وأبلغ، فلما تزل قلنا: يا أبا اليقظا
إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة من فقهه، »، يقول: لني سمعت رسول الله 

 ، واللفظ لمسلم.«فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا
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ولهذا كان المنطق الذي تفُهم به مراداتُ الشارع من ألفاظه هو ما كان من 
ومعرفتها ، "اللغة العربية من الدين: قال شيخ الإسلام، معهود أه  العربي ة أثناء التنزي 

وما لً ، ولً يفُهم للً بفهم اللغة العربي ة، ة فرضٌ فإن  فهْم الكتاب والسُّن  ، فرضٌ واجبٌ 
ومنها ما هو ، ثم منها ما هو واجبٌ على الأعيان، يتمُّ الواجب للً به فهو واجبٌ 

ثنا عيسى بن : وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، واجبٌ على الكفاية حد 
: كتب عمر لى  أبي موسى الأشعري  : عن عمر بن يزيد قال، عن ثور، يوتس

وفي ، (1)«وأعَْريبوُا القرآنَ فإته عربي  ، وتَفق هوا في العربي ة، فتَفق هوا في السُّن ة، أما بعد»
ا مين ديينيكم؛ تَـعَل مُوا العربي ةَ »: أته قال حديث آخر عن عمر  وتَـعَل مُوا ، فإنه 

مين فقه العربي ة وفقه  ا الذي أمََرَ به عمرُ وهذ، (4)«فإنها مين ديينيكم؛ الفرائضَ 
ففقهُ العربي ة هو ، لأن الدي ين فيه فقهُ أقوال  وأعمال  ؛ يجمع ما يُحتاج لليه؛ الشريعة

                                       
حاديث والآثار". أخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد، ابن أبي شيبة. "الكتاب المصنف في الأ (1)

: 6هـ(. 1212المحقق: كمال يوسف الحوت. )الطبعة: الأوى ، الرياض: مكتبة الرشد، 
. ولسناده ضعيف؛ للاتقطاع بين عمرو بن دينار وعمر بن الخطاب، 42212، رقم 116

 فعمرو بن دينار لنما يروي عن صغار الصحابة، والًتقطاع بينه وبين عمر بن الخطاب 
كاتت بعد سنة خمس وأربعين بيقين، فإته توفي وقد جاوز السبعين كما قال ظاهر، فولًدته  

ابن حبان، ووفاته كاتت سنة خمس أو ست وعشرين ومائة كما قال الإمام أحمد. ينظر: 
 . 11: 8"التهذيب". 

، من طريق الحسن البصري عن 42244، رقم 116: 6أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".  (4)
كما في   . ولسناده ضعيف؛ لأن الحسن لنما ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر عمر 

 . 461: 4"التهذيب". 
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 . (1)وفقهُ السُّن ة هو الطريق لى  فقه أعماله، الطريق لى  فقه أقواله
وما كان ، القرآن والسُّن ةفالواجب أن تعُرف اللغة والعادة والعُرْف الذي تزل في 

فبتلك اللغة والعادة والعُرف ؛ الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ
 . (4)لً بما حدث بعد ذلك، خاطبهم الله ورسوله

 سبب اختيار البحث: 
 .توضيح الًختلاف في منهجية المصطلح الأصولي بين الشافعي والجصاص-1
على تصوص الشريعة « البيان»بيان مصطلح اشتمال طريقة الشافعي في -2
 . وليرادها

 مشكلة البحث:  

تدور مشكلة البحث حول اعتراضات الجصاص على الإمام الشافعي في 
وقد عالجت ذلك ببيان سبب الًختلاف في المنهجية العلمية في ، «البيان»مصطلح 

 . تعريف المصطلحات
 حّود البحث:  

وما يقتضي ، عند الإمام الشافعي« البيان»اعتراضات الجصاص على تعريف 
                                       

أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية. "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم". المحقق:  (1)
 -ـ ه1212ناصر عبد الكريم العق . )الطبعة: السابعة، بيروت، لبنان: دار عالم الكتب، 

 . 417: 1م(. 1222
عبد الحليم، ابن تيمية. "مجموع الفتاوى". المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.  أحمد بن (4)

)المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 . 116: 7م(. 1228هـ/1216
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 . ذلك من الًستقراء والتحلي  والنقد
 أسئلة البحث: 

 ؟عند الشافعي« البيان»ما هو -1
 ؟ما هي اعتراضات الجصاص على الإمام الشافعي-2
 ؟ ما مدى صحة اعتراضات الجصاص على الشافعي-3

 أهّاف البحث: 
 .عند الشافعي« البيان»بيان -1
 . ليرادات الجصاص ومدى صحتهاذكر -2

 منهج البحث:  

 : وقد سرتُ في هذا البحث وفق ما يلي
واعتراضات « البيان»حيث قمتُ بجمع تصوص الشافعي في : منهج الًستقراء

 . «الفصول»الجصاص الواردة في كتاب 
ثم تحلي  « البيان»قمتُ بتحلي  كلام الشافعي في : منهج التحلي  النقدي

 . الجصاص وتقدهااعتراضات 
 الّراسات السابقدة:  

لم أجد مَن أفرد اعتراضات الجصاص على الإمام الشافعي في تعريفه للبيان 
 . وتقدها من جهة المنهجية الكلية والجزئية

 خطة البحث : 

 . الإمام الشافعي والمصطلح الأصولي: المبحث الأول
 . عند الشافعي« البيان»: المبحث الثاني
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بيان اعتراضات أبي بكر الجصََّاص على الشافعي في مصطلح : الثالثالمبحث 
 .«البيان»

 الخاتمة.
  فهرس المصادر والمراجع.
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 الإمام الشافعيُّ والمصطلح الأصوليُّ: لالمبحث الأوَّ

وقال ، (1)وتَصَالَحوُا، اصْطلََحَ الْقَوْمُ : ( في اللغة من قولهمالاصطلاحأص  )
 . (4)اتفاقُ طائفة  مخصوصة  على أمر  مخصوص  : بأته الز بيديُّ 

"عبارة عن اتفاق قوم  على تسمية : فقال، عدداا من التعريفات وأورد الجرجانيُّ 
قَُ  عن موضعهي الأو ل ولخراج اللفظ من معنىا لغوي   لى  آخَرَ ، الشيء باسمي ما يُـنـْ

 . لمناسبة  بينهما"
 . بإزاء المعنى""هو اتفاق طائفة على وضع اللفظ : وقال
 . "لخراج الشيء من معنىا لغوي   لى  معنىا آخَرَ لبيان المراد": وقال
ٌ بيَن قوم  معي نين": وقال  . (1)"لفظٌ معين 

لً يفهم ، "لك ي  طائفة من العلماء كلماتٌ فيما بينهم متعارفةٌ : وقال السيوطي
 . (2)المراد منها للً مَنْ بَـلَغَ قَصْدَهم أو شَارَفَهُ"

 "هنا صَالحََ النبيُّ : وقد جاء في )مسند الإمام أحمد( في "صلح الحديبية"

                                       
 . 817: 4لبنان: دار صادر(.  –)بيروت  محمد بن مكرم، ابن منظور. "لسان العرب". (1)
محم د بن محم د الز بيدي. "تاج العروس من جواهر القاموس". المحقق: مجموعة من المحققين.  (4)

 . 881: 6)دار الهداية(. 
علي بن محمد الجرجاني. "التعريفات". المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف  (1)

 . 22م(. 1281-هـ 1211لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت الناشر. )الطبعة: الأوى 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. "معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم". المحقق: أ. د  (2)

 -هـ 1242مصر: مكتبة الآداب،  -محمد لبراهيم عبادة. )الطبعة: الأوى ، القاهرة 
 . 11م(. 4112
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هذا ، باسمك اللهمَّ : اكتبْ ): قال رسول الله ، وكتب بينه وبينهم كتاباا ، أهَ  مكة
لو : فقال سُهيُ  بنُ عمر و. (ما صَالَََ عليه محمَّدٌ رسولُ اِلله سُهَيْلَ بنَ عمر و

هذا ما اصطلحَ عليه محم دُ بنُ : ولكن اكتبْ ، لم أقَُاتيلْكَ ؛ اللهشهدتُ أتكَ رسولُ 
 . (1)عبدياللهي وسُهيُ  بنُ عمر و"

فالمصطلح توع من أتواع الْمُوَاضَعة التي اتفق عليها أه  العلم في علم من 
فلا بد من بيان مفهوم : وعليه؛ دال  على مفهوم علمي    - لفظاا -فهو ، العلوم

وذلك باستقراء كلام أه  العلم ثم بيان مقصودهم من ؛ اخ  العلمالمصطلح من د
فإذا ، العملية الًستنباطية الًجتهادية من النصوص الشرعية لذا كان المصطلح أصوليًّا

فإن هذا اللفظ يدل على المفهوم المراد من كلام أه  العلم في هذا ؛ وضعنا لفظاا
 . التخصص بطريق الًستقرار

"وما من أه  فن   للً وهم معترفون بأنهم يصطلحون على : وقال ابن تيمية 
ون بها عن  كما، ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم لأه  الصناعات العملية ألفاظ يعبري 

ومرادهم بها غير المفهوم منها في أص  ، وهذه الألفاظ عُرفي ة عُرْفاا خاصًّا، صناعتهم
"، اللغة  . (4)سواء كان ذلك المعنى حقًّا أو باطلاا

                                       
، من طريق محمد بن لسحاق 18211، رقم 414: 11أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".  (1)

بن يسار، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، 
... الحديث. في حديث طوي . قال علي بن أبي بكر الهيثمي. "مجمع  ومروان بن الحكم

هـ، 1212قق: حسام الدين القدسي. )القاهرة: مكتبة القدسي، الزوائد ومنبع الفوائد". المح
 «. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح: »128: 6م(. 1222

 . 441 -444: 1ابن تيمية، "درء تعارض العق  والنق ".  (4)
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وعلاقته بالمصطلح الأصلي فإته من العلماء الذين قد  شافعيُّ وأما الإمام ال
وذلك لضبط عملية الًستنباط من القرآن ؛ مي زوا المصطلحات الأصولي ة عن بعضها

؛ فأخذ يعُري ف المصطلحات الشرعية من داخ  استعمالًت الشريعة للألفاظ، والسُّن ة
وما كان عليه من أه  العلم مينْ جاد ة  في بيان معاني وذلك باستقراء تصوص الشريعة 

 . النصوص
فإته ، حتَ جاء أبو عبدالله محمد بن لدريس الشافعي ": قال الحازمي

ورت ب ، واستفتح بابه، واستخرج دَفينه، خاض تي اره وكشف أسراره واستنبط مَعينه
أبا عبد الله أحمد بن  فأتيتُ ، قدمتُ من مصر: قال محمد بن مسلم بن وارة. أبوابه

ما ، فـَر طْتَ : قال. لً: قلت؟ كتبتَ كُتُبَ الشافعي ي : فقال لي، حنب  أسَُلي مُ عليه
خَ حديثي رسولي اللهي ، عرفنا المجمَ  من المفس ر من منسوخهي حتَ جَالَسْنَا  ولً نَاسي

 . الش افعي  
ولم يستنزف ، في كتاب )الرسالة( من هذا الفني  أحاديث وقد ذكر الش افعيُّ 

غير أته أشار لى  قطعة صالحة ، لذ لم يضع )الرسالة( لهذا الفني  وحده؛ مَعينه فيها
ولو كاتت موجودةا لَأَغْنَتي الباحثَ عن ، توجد في غضون الأبواب مين كتبه

 . (1)الطلب"
( فيما النَّسخقد حَر رَ معنى ) -هفي رسالت-"لن الشافعي  : قال الشيخ أبو زهرة

وجعلهما من توع ، فمي زه عن )تقييد المطلَق( و)تخصيص العامي (، ساق من أدلة وأمثلة

                                       
أبو بكر محمد بن موسى الحازمي. "الًعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار". )الطبعة:  (1)

 . 1هـ(. 1182الثاتية، حيدر آباد، الدكن: دائرة المعارف العثماتية، 
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كاتوا يسمُّون   -ومَن بعدهم-وكثيٌر من المتقدي مين من الصحابة والتابعين . (البيان)
منهم من يجع  حتَ كان ، و)تخصيصَ العامي ( تَسْخاا، )تقييد المطلَق( تَسْخاا

ومي زه بين تلك ، (النَّسْخفلم ا جاء الشافعيُّ حَر رَ معنى )، وهكذا، )الًستثناء( تَسْخاا
وجع  التخصيص والتقييد ، غير متميي ز -بإدماجها فيه-الإطلاقات الواسعة التي كان 

 . (1)كون ثابتاا"وأما الن سْخُ فهو رفعُ حكمي الن صي  بعد أن ي، من باب بيان المراد بالن صي  
في كتاب )الرسالة( عندما تطر ق لى   والمتتبي عُ لكلام الإمام الشافعي 

ق( يدرك المنطلق الذي ( لكي يميي ز بينه وبين )تخصيص العامي ( و)تقييد المطلَ النَّسْخ)
( النَّسْخفعندما حَر رَ مصطلح )، في تقرير المصطلحات الشرعية اتطلق منه 

؛ وذلك من جهة وقوعه في الشريعة، اتطلق من النصوص الشرعية فإته، ليميي زه
واستنبط منها تعريف مصطلح ، (نسخباستقراء النصوص الشرعية التي يرى أنها )

 فأص  هذا الباب وفقاا ليمَا هو متكري ر من استعمالًت النبيي  ، ( وضوابطهالنَّسْخ)
؛ من جهة الناسخ والمنسوخ من الحوادث التي وقعت للنبيي   وما فهمه الصحابة 

باستقراء تصوص الشريعة الإسلامية من ؛ وهذا يلَزم منه معرفةُ تاريخ الناسخ والمنسوخ
م والمتأخي ر ويحكم به، لها جهة استعمال النبيي   دَ وضَبَطَ ؛ فينظر المتقدي  وفقاا لهذا حَد 

اء بعده مم ن ألَ فَ بخلاف من ج، المصطلح الأصولي  عنده مين داخ  المنظومة الشرعية
(، والآمدي ي ، والغزالي ي ، وفقاا للطريقة الأشعرية )كالجويني ي  أو طريقة المعتزلة )مينَ ، والر ازي ي

( فإنهم اعتمدوا في حدي  الن سخ على ، القاضي عبدي الجب اري  لى  أبي الحسين البصري ي

                                       
محمد أحمد مصطفى، أبو زهرة. "الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية". )الطبعة الثاتية،  (1)

 . 467القاهرة: دار الفكر العربي، بدون تاريخ(. 



 - نقديَّةدراسة  -اعتراضات أبي بكر الجصَّاص على مصطلح البيان عند الإمام الشافعي 

311 

سواءٌ كان في ، المسائ  فأتتج مجموعة من؛ الحكم العقلي ي من جهة التحسين والتقبيح
صياغة حدي  الن سخ أو في المسائ  المترتي بة عليه في هذا الباب وفقاا للمنهج العقلي  في 

ومن جهة أخرى فإن الإمام الشافعي رأى أن ، هذا من جهة. التحسين والتقبيح
ة الًستدلًلية فالُله هو الذي أعطى القو  ، والسُّن ةُ بيانٌ للقرآن، ( يحتاج لى  بيانالنَّسْخ)

 ئى ئې ئې ئې ئۈ} :وذلك في مواطن كثيرة من كتابه العزيز، للسُّن ة الن بوي ة

 ڳ ڳ گ} :وقوله ، [59{ ]سورة النساء:یی ی ی ئى ئى

 ڻ } :وقول الله ، [56{ ]سورة النور:ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

{ ]سورة ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

ال ة على حُجي ي ة السُّن ة الن بوي ةوغير ذلك من الأدل ة ، [1الحشر: ووفقاا لهذا ذهبَ ؛ الد 
قد يكون بين « البيان»فلم ا كان ، لأنها فرعٌ عنه؛ لى  أن السُّن ة لً تَـنْسَخُ القرآنَ  

وك ُّ ذلك داخ  تحت  -وبين مُطْلَق  ومُقَي د  ، وبين عام   وخاص   ، ناسخ  ومنسوخ  
بصياغة المصطلح الأصولي ي للن سخ صياغةا تفُري ق  لشافعيُّ قام الإمام ا - «البيان»

بينه بين )تقييد المطلَق( و)تخصيص العامي ( من جهتَيْ وقوعه في الشريعة الإسلامية 
 . والبيان الشرعي

( كمثال على منهجي ة الشافعي ي في توضيح النَّسْخولعل نا نأخذ مصطلح )
( بإيراد تصوص من كتابه النَّسْخمن ) فعي ي ويمكن معرفة مراد الشا، المصطلحات

والجدير بالذكر أن الشافعي  لم يعَمد لى  . )الرسالة( عند تعرُّضه للن سخ ومسائله
يمكن معرفة ؛ وتعامله مع الأدلة، ولكن عند التأمُّ  في تصوصه، ( بتعريفهالنَّسْخ)

هَ اُلله رسولَ : ومن ذلك قولُهُ . تعريفه لـلن سخ هُ للقبلة في الصلاة لى  بيت "ووَج 
ثم تَسَخَ اُلله قبلة ، استقبال غيرها -قب  تسخها-فكاتت القبلة التي لً يح ُّ ، المقدس
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ا لمكتوبة، ووَج هَهُ لى  البيت، بيت المقدس ، فلا يح ُّ لأحد  استقبالُ بيت المقدس أبدا
 . ولً يح ُّ أن يستقب  غير البيت الحرام"

مَ وَج هَ اللهُ -فكان التوجُّه لى  بيت المقدس ، حقًّا في وقته"وك   كان : ثم قال أيا 
ا، ثم تسخه، حقًّا -لليهي تبَيي هُ  لً يح ُّ ، فصار الحقُّ في الت وجُّه لى  البيت الحرام أبدا

استدلًلًا بالكتاب ؛ أو نافلة  في سفر  ، للً في بعض الخوف، استقبالُ غيرهي في مكتوبة  
هي : ومعنى )تَسَخَ(، كذا ك ُّ ما تَسَخَ اللهُ وه. والسُّن ة ، كان حقًّا في وقته: تَـرْكُ فـَرْضي

ومن لم يدركْ ، فيكون مَن أدَْرَكَ فـَرْضَهُ مُطيعاا به وبتركه؛ وتَـركُْهُ حقًّا لذا تسخه اللهُ 
 . (1)فـَرْضَهُ مُطيعاا باتي باع الفرضي الن اسخي له

حصر مصطلح ، "فالشافعيُّ ...  ترك فرضه: "ومعنى )تسخ(: قوله 
 . أته رفعٌ للحُكم المنسوخ: )الن سخ( في

في كتاب "الن سخ" من كتابه  ع الأمثلة التي ساقها الشافعيُّ ومَن يتتب  
باستقراء استعمالًت -يجد المنهج الأصي  في بيان المصطلحات الشرعية ؛ )الرسالة(

 : فقال -الشريعة لها من خلال النصوص الشرعية
أن النبي  ركبَ فرساا ، عن أتس بن مالك، عن ابن شهاب، خبرنا مالكٌ "أ
قُّهُ الأيمن؛ فَصُريعَ عنه شَ شي وصَل ينا وراءه ، فصل ى صلاةا من الصلوات وهو قاعدٌ ؛ فجُحي

ا جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به): فلم ا اتصرف قال، قُـعُوداا ، فإذا صلَّى قائمًا فصَلُّوا قيامًا، إنََّّ
ربَّنا : فقولوا، سمع الله لمن حمده: وإذا قال، وإذا رفعَ فارفعوا، ركعَ فاركعواوإذا 

                                       
محمد بن لدريس الشافعي. "الرسالة". المحقق: أحمد شاكر. )الطبعة الأوى ، مصر: مكتبه  (1)

 . 141م(. 1221هـ/1188الحلبي، 
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 . (1)("وإذا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعون، ولكَ الحمد
أن رسول الله خرج في : عن أبيه، عن هشام بن عروة، "أخبرنا مالكٌ : ثم قال

فأشار لليه رسولُ ، استأخر أبو بكرف، فأتى أبا بكر  وهو قائمٌ يصلي ي بالناس، مرضه
فكان أبو بكر يصلي ي بصلاة ، فجلس رسول الله لى  جنب أبي بكر، أنَْ كما أتتَ : الله

 . (4)وكان الناس يصلُّون بصلاة أبي بكر"، رسول الله
ا: ثم قال الشافعيُّ  ، "فلم ا كاتت صلاة النبيي  في مرضه الذي مات فيه قاعدا

استدللنا على أن أمره للناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قب  ؛ والناس خلفه قياماا
والناس ، في مرضه الذي مات فيه قاعداا -فكاتت صلاته ، مرضه الذي مات فيه

 . "ناسخةا لأنْ يجلس الناس بجلوس الإمام - خلفه قياماا
فعندما ذكر آية ، ويظهر هذا بوضوح في )باب الفرائض التي أتزل الله تصًّا(

 : اللي عان والقاذف للمحصنات قال
، يكون منه ظاهرهُُ عامًّا، "وفي هذا الدلي  على ما وصفتُ من أن القرآن عربي  

ولكنْ ك ُّ واحدة  ، لً أن  واحدةا من الآيتين تَسَخَتي الأخرى، وهو يرُاد به الخاصُّ 

                                       
، ومن طريقه البخاري، كتاب الأذان، 16، رقم 118: 1ام مالك في "الموطأ". أخرجه الإم (1)

؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام 682، رقم 112: 1باب لنما جع  الإمام ليؤتم به 
 . 211، رقم 118: 1المأموم بالإمام 

ان، باب . وأخرجه البخاري، كتاب الأذ18، رقم 116: 1أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".  (4)
؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب 662، رقم 111: 1حد المريض أن يشهد الجماعة 

، من طريق 218، رقم 111: 1استخلاف الإمام لذا عرض له عذر من مرض وسفر، 
 . الأعمش، عن لبراهيم، عن الأسود، عن عائشة 
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نَهما حيث فـَر قَ اللهُ ، منهما على ما حَكَمَ الله به . ويجُْمَعان حَيْث جَمَعَ اللهُ ، فـَيـُفَر قُ بَـيـْ
-ولذا لم يلَتعنْ ، كما يخرج الأجنبيُّون بالشُّهود، خرجَ من الحدَي  ، فإذا الْتـَعَنَ الزوجُ 
" -وزوجتُهُ حُر ةٌ بالغةٌ   . (1)حُد 

؛ ومي زه عن غيره، (النَّسْخفإن الشافعي  حَر رَ مصطلح ): سبق ما ضوء وعلى
ويخرج عن هذا ما كان من عادة الصحابة ، للحكم المنسوخرفعٌ ولبطالٌ : بأته

، وبيان المبهَم، وتقييد المطلَق، كتخصيص العامي  ، ( عليهالنَّسْخوالتابعين لطلاق )
جمَ 

ُ
 . وتفصي  الم

في بيان -التنبيهُ على أن الشافعي  استعم   -قب  ختم هذا المبحث-ويجدر بنا 
وهي طريقة تبوي ة استعملها النبيُّ ، طريقةَ التمثي  -هوما يميي زه عن غير ، "النَّسخحدي  "
ركُ ): ففي الحديث قال ، في التعريف بالشيء  أَخْوَفُ ما أخافُ عليكم الشِ 

 . (4)(الرِ ياء: فقال، فسُئل عنه، الأصغرُ 
لَفُ فيما بعد  . فتعريفُ الشيءي ببعضي أفرادهي طريقةٌ مشى عليها الس 

                                       
 . 128، 248الشافعي، "الرسالة". ف  (1)
يعني بن الهاد، -، من طريق يزيد 41611، رقم 12: 12أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".  (4)

 قال. فذكره.  عن عمرو، عن محمود بن لبيد، أن رسول الله 
رواه أحمد، ورجاله رجال : »114: 1قال الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". 

 «.الصحيح
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 عنّ الشافعيِ« البيان»: المبحث الثاني

 ؟ «البيان»كيف : باب

 : متشعي بةي الفروع، اسمٌ جامعٌ ليمَعَان  مجتمعةي الأصول« البيان»و: قال الشافعيُّ 
أنها بيانٌ لمن خُوطب بها مم ن تزل : فأق ُّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعي بة

. أشد  تأكيدَ بيان  من بعض   ولن كان بعضها، متقاربة الًستواء عنده، القرآن بلساته
مَاعُ ما أبانَ اُلله لخلقهي في  : قال الشافعيُّ . ومختلفةٌ عند من يجه  لسان العرب فجي

 : من وجوه  : ليمَا مضى مين حكمهي ، مم ا تَـعَب دَهم به، كتابه
في أن عليهم صلاةا وزكاةا وحجًّا ، مثُ  جُمَ ي فرائضهي ، فمنها ما أباته لخلقه تصًّا

وأك ي ، وتَص ي الزي نا والخمر، - وما بطن، ما ظهر منها -وأته حر م الفواحش ، صومااو 
م  . مع غير ذلك مما بين  تصًّا، وبين  لهم كيف فـَرْضُ الوضوءي ، ولحمي الخنزير، الميتةي والد 
مث  عدد ؟ وبين  كيف هو على لسان تبيي ه، ما أَحكم فرضه بكتابه: ومنه

 . وغير ذلك من فرائضه التي أتَزل من كتابه، ووقتها ،والزكاة، الصلاة
وقد فـَرَضَ اللهُ في كتابه ، مم ا ليس لله فيه تَصُّ حُكْم   ما سَن  رسولُ اللهي : ومنه
 . فبيفَرْضي اللهي قبَي َ ؛ فمَن قبَيَ  عن رسول الله، والًتتهاءَ لى  حُكمهي ، طاعةَ رسولهي 
، وابتلى طاعتهم في الًجتهاد، الًجتهادَ في طلبهي  ما فرضَ اللهُ على خلقهي : ومنه

 . كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرضَ عليهم
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} :فإته يقول 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ } :وقال، [31{ ]سورة محمد:ٹ

 ئە ئا ئا ى ى ې } :وقال، [154{ ]سورة آل عمران:ںں

 .[129{ ]سورة الأعراف:ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە



 
312 

 ڱ ڱ} :وقال لنبيي ه، فوج ههم بالقيبلة لى  المسجد الحرام: قال الشافعيُّ 

 ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں

 ڳ ڳ ڳ گ} :وقال، [144{ ]سورة البقرة: ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ

 .[157{ ]سورة البقرة:ہ
فـَرَضَ مم ا ، لذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الًجتهاد فَدَله م 
والعلامات التي ، وأضدادها، المميي زةي بين الأشياء، بالعقول التي ركَ بَ فيهم، عليهم منه

 . (1)تَصَبَ لهم دونَ عيني المسجد الحرام الذي أمََرَهم بالت وجُّه شَطْرهَُ 
بهذا  -" قصد ؟«البيان»"كيف : بقوله« البيان»فالشافعيُّ في حديثه عن 

: شرعاا بنصوص الوحي من« البيان»الذي يقع به « البيان»ليضاحَ صفة  - التعريف
شكي  القرآن أو تصوصُ السُّن ة المشري عة، وسُن ة، قرآن

ُ
، وتصوصُ السُّن ة الواردة بياناا لم

فهذه كلُّها أمورٌ جامعةٌ لمعان  ، وكذلك الًجتهادُ المبنيُّ على أصول الكتاب والسُّن ـة
فليس مقصودُهُ تمييز : وعليه؛ م  كثيرة  وَض حَها وذكََرَ تفاصيلَهامجتمعة  متشعي بة  لى  أقسا

من -فقد يكون مقصودُهُ ، ( عن غيره من المصطلحات الأصوليةالبيانمصطلح )
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ } :قال ، ظهور الأحكام ووضوحها -«البيان»

ليست : قال الشافعيُّ ، [99{ ]سورة النحل:ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
دين الله نازلةٌ للً وفي كتاب الله الدليُ  على سبي  الهدَُى تنزلُ بأحد  مين أه  

                                       
 . 41: 1الشافعي، "الرسالة".  (1)
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وقد يكون مقصودُهُ هو كيفي ة بيان الأحكام الشرعية وتفاوت ظهورها في ، (1)فيها"
 (4).النصوص وطرق الشارع في لظهارها

؛ أَخَذَ تفاصيلَها« البيان»ويشهد لذلك أن الإمام الشافعي  لما أَجمَ  طرقَ 
 . (1)في أبواب  ويضربُ عليها المثاليفُصي لُها 

 : باب البيان الأول
 بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى } :في المتمتي ع قال الله 

 خج حم حج جم جح ثي ثى ثجثم تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح

فكان بي يناا عند مَن خُوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في  [196{ ]سورة البقرة: خحخم
ع عشرةُ ، الحج رجي

َ
م  كاملةوالسبعة في الم  . أيا 

فمرادُ ...، ثم تابع البيان بهذه الطريقة حتَ عقد خمسة فصول وهو يبيني  كيفي تها
وهذا ما ؛ ( هو طرقُ الشريعة ومناهجُها في بيان الأحكام الشرعيةالبيانالإمام من )

الخامس( )البيان  فهو لم ا بين  ، يدلُّ عليه صنيعُهُ في سياقه التأليفي ي في كتابه )الرسالة(
معرفة لسان العرب كضابط  منهجي   في  شَرعََ في، وأته لً فرق بين الًجتهاد والقياس

 : فقال، الًستنباط
                                       

 . 46: 1لشافعي، "الرسالة". ا (1)
اتظر: لبراهيم عبيد طه أحمد. "البيان و أقسامه عند الأصوليين". مجلة كلية الدراسات  (4)

. 4141الإسلامية والعربية بكفر الشيخ، العدد الرابع، الإصدار الثاني، المجلد الأول لعام 
لإسلامية، العدد العشرون ؛ وفاض  محمود قادر. "البيان عند الأصوليين". مجلة العلوم ا412
 . 81(. 1212لعام )

 المرجع السابق.  (1)



 
310 

ولنما بدأتُ . والقرآن يدلُّ على أنَْ ليس من كتاب الله شيءٌ للً بلسان العرب 
 ي لأته لً يعلم مين ليضاحي جمَُ ؛ من أن القرآن تزل بلسان العرب دون غيره، بما وصفتُ 

َ  سَعَةَ لساني العرب، عيلْمي الكتابي أحدٌ  اعَ معاتيهي ، وكثرةَ وجوههي ، جَهي . وتفرُّقَها، وجمي
بَهُ التي دَخَلَتْ على مَن جَهيَ  لسانَها  . ومَن عَليمَهُ اتتفَتْ عنه الشُّ

العربَ بلسانها، على ما تَـعْريفُ  - بكتابه -قال الشافعيُّ: "فإنما خاطبَ اُلله 
وأن  فيطْرتََهُ أنْ يُخاطيبَ ، اتي ساعُ لسانها: وكان مما تَعرفُ من معاتيها، تيهامعا مين

ريهي ، الظاهرُ ، يرُاد به العامُّ ، ظاهيراا، بالشيءي منه عامًّا . ويُسْتغنَى بَأو لي هذا منه عن آخي
ببـَعْضي ما خُوطيبَ به فيُسْتَدلُّ على هذا ؛ ويدَْخُلُهُ الخاصُّ ، وعامًّا ظاهراا يرُاد به العامُّ 

ياقه أت ه يرُاد به غيُر ظاهرهي". يرُاد به الخاصُّ ، وعامًّا ظاهراا؛ فيه   .(1)وظاهراا يُـعْرَفُ في سي
 : ثم عقد أبواباا تفصيلي ةا لما أجمله في الن صي  السابق فقال

 . وهو يجمعُ العام  والخصوصَ ، بيان ما أتُْزيلَ من الكتاب عام  الظاهري : باب
 . ويدخله الخصوصُ ، بيان ما تزلَ من الكتاب عامًّا يرُاد به العامُّ : باب
 . يرُاد بهي كُل يهي الخاصُّ ، بيان ما تزلَ من الكتاب عام  الظاهري : باب
ُ سياقُهُ معناه: باب نف الذي يُـبَين ي  . الص ي
 . دونَ ظاهرهي ، الصي نف الذي يدلُّ لفظهُُ على باطنهي : باب
 . (4)على أته يرُاد به الخاصُّ  - خاص ةا  -دَل تي السُّن ةُ ، تزلَ عامًّاما : باب

"وذكر الشافعيُّ في )الرسالة( أن )البيان( اسمٌ جامعٌ لأمور  : قال الزركشي  

                                       
 . 24: 1الشافعي، "الرسالة".  (1)
 . 12: 1المرجع السابق  (4)
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فاعترض . وأق ُّ ما فيه أته بيانٌ لمن تزل القرآنُ بلساته، مت فقةي الأصولي متشعي بةي الفروعي 
قال القاضي . "البيان أبَْيَنُ من التفسير الذي فَس رهَُ به": داود وقالعليه أبو بكر بن 

، وتفسيَر معناه، «البيان»لأن الشافعي  لم يقصد حَد  ؛ "وهذا لً يصحُّ : أبو الط يي ب
وهي مت فقةٌ في ، «البيان»اسمٌ عام  جامعٌ لأتواع  مختلفة  من « البيان»ولنما قَصَدَ به أن 

لأن ؛ فبعضُها أَجْلَى وأبَْيَنُ من بعض  ، ومختلفةٌ في مراتبها، يقعُ عليها« انالبي»أن اسم 
: ولهذا قال ؛ ومنه ما يحتاجُ لى  دلي ، منه ما يدُْرَكُ معناه من غيري تدبُّر  وتفكُّر  

وهذا كالخطابي ، فأخبَر أن  بعضَ البيان أبَـْلَغُ مين بعض  ، (1)"إنَّ مِنَ البيان لَسِحْرًا"
ولن اختلفتْ  -فجميعُ ذلك بيانٌ ، ونحوه، ودلي  الخطاب، والظاهر، والعموم، صي  بالن  

 . اهـ. "- مراتبُها فيه
يقعُ على « البيان»وكذا قال الصيرفيُّ وابنُ فورك أن مراد الشافعي ي أن اسم 

"أراد : وقال أبو بكر القف ال. ويقعُ تحته أتواعٌ مختلفةُ المراتب في الجلاء والخفاء، الجنس
 .(4)"ه يعودُ لى  الكتاب ويُستفاد منهأته ولنْ حصَ  مين وجوه  فك ُّ ذلك يجتمعُ في أت

                                       
 .سبق تخريجه (1)
محمد بن عبد الله الزركشي. "البحر المحيط في أصول الفقه". تحقيق: محمد محمد تامر. )دار  (4)

. واتظر: عبد الملك بن عبد الله الجويني. 68: 1هـ(. 1241بيروت،  -الكتب العلمية 
"البرهان في أصول الفقه". المحقق: صلاح بن البرهان. تحقيق محمد بن عويضة. )الطبعة 

؛ ومنصور بن 21: 1(. 1227 -هـ  1218لبنان: دار الكتب العلمية،  –الأوى ، بيروت 
محمد السمعاني. "قواطع الأدلة في الأصول". المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعي  

: 1م(. 1222هـ/1218الشافعي. )الطبعة: الأوى ، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 
488 . 
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 «البيان»الاعتراضات على الشافعيِ في مصطلح : المبحث الثالث

 ل: الاعتراض الأوَّ

"، "والبيان اسمٌ جامعٌ لمعان  مجتمعةي الأصولي : قال الشافعي    . متشعي بةي الفروعي
 ووصفه فقال: البيان: اسمٌ جامعٌ « البيان»الجص اص: "وذكر الشافعيُّ قال 

فأق ُّ ما في تلك المعاني المتشعي بة أن يكون بياناا ، لمعان  مجتمعةي الأصولي متشعي بةي الفروعي 
ولن كان بعضها أشد  تأكيدَ بيان  من -لمن خُوطب به فيمن تزل القرآن بلساته 

 : وهذه الجملة التي ذكرها فيها خل  من وجوه  ، أوجهثم جعله على خمسة . -بعض  
 «البيان»وقَصَدَ به لى  صفته لم يبيني  به ماهي ة « البيان»أن ما حَد  به : أحدُها

اسمٌ يشتمُ  على « البيان»: فكان بمنزلة من قال؛ لأته ذكر جملةا مجهولةا ؛ ولً صفته
هو بالإلباس أشبه « البيان»وصف به  فالذي. ثم لً يبيني  تلك الأشياءَ ما هي، أشياءَ 

لأته لم يذَكر المعاني المجتمعة الأصول المتشعي بة الفروع ما هي وما حَدُّها ؛ منه بالبيان
المعاني المجتمعةُ الأصول "كذا" والمتشعي بةُ : والذي اقتضاه كلامه أن يقول، وصفتُها

؛ لذا أطُلقَ من غير تفسير   «البيان»واسمُ . حتَ يكون قد أفادنا شيئاا؛ الفروع "كذا"
 . (1)دل  على معناه عند السامعين مما وصفه به وقصد به لى  بيان تحديده"

                                       
ول في الأصول". دراسة وتحقيق: د. عجي  جاسم أبو بكر أحمد بن علي الجصاص. "الفص (1)

م(. 1222هـ/1212النشمي. )الطبعة الثاتية، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 
. واتظر: علي بن محمد الآمدي. "الإحكام في أصول الأحكام". علق عليه: عبد 11: 4

 . 14: 1هـ(.  1214مي، بيروت: المكتب الإسلا –الرزاق عفيفي. )الطبعة: الثاتية، دمشق 
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 : ولنا مع كلام الجصَّاص مقام
 ؛معرفة الحدود والمصطلحات العلمية من الأهمي ة بمكان  في صياغة العلوم: أولًا 

والأمُم ،  عن طريق اللغةولً يمكن أن يكون ذلك للً، وذلك لضبط التصوُّرات الذهنية
وذلك لأن اللغة من أخصي  خصائص ؛ في بيان الحدود والمصطلحات تنطلق من لغتها

فيكون بها التمييز بين ؛ وبها تُصاغ التصوُّرات التي تبُنى عليها علومُهم، الُأمم
فمتَ ، وذلك أن التصوُّرات تبدأ في الذهن؛ المصطلحات والعلوم من جهة التصوُّرات

لدى الفرد مجموعةٌ من التصوُّرات التي هي عبارة عن معان  ذهنية يشترك في تكون 
فيتكو ن المعنى الذهني في ؛ تكوينها حالُ الشخص وطريقة تفكيره ومصادر تلقي يه

فيقوم الشخص بترجمة هذه المعاني ، ولً يمكن اكتشافه للً عن طريق الألفاظ، الذهن
 لمصطلحات ليست مجر دة ولنما هي عبارة عن، هذه الألفاظ وا… الذهنية لى  ألفاظ

فالمصطلح يدُرس : وعليه؛ مكوي ن  ذهني   بحال المتكلي م ومقاصده وعادته في التخاطب
وهذا ، وفقاا للمحيط الذي تكو ن فيه ولً يسُْلَكُ به المنهجَ التجريدي  عند بيان معناه

ولم ، فإته بي نه من النصوص الشرعية ؛(البيانالذي دَرجََ عليه الإمامُ الشافعيُّ في بيان )
ولنما كان تظره في النصوص ، -كما هو حال من جاء بعده-يبيي نه بالبحث في ماهي ته 
َ متشعي بةا ، «البيان»الشرعية ومنهجها في  ثم اتضح ، فوجد أن  هناك أصولًا للبيان ومَعَانيي

وبياني « البيان»في تمييزي  فأخذ، له أنها على مراتب علمية من جهة القوة الًستدلًلية
وهذا منهجٌ لسلامي  في بيان التصوُّرات وأتواع ، مراتبه بالمنهج الوصفي ي الًستقرائي ي 

وهو اعتبار الحال والعلم والسي ياق الذي تكو تت فيه ، وقوعها في تصوص الشريعة
 فإذا تم  التمييز بين، وهذا يكفي في تميُّزها عن بعضها البعض، المصطلحات

، المصطلحات العلمية وتشأ عن ذلك صيح ةٌ في التصوُّرات وضبطٌ لتطبيقاته العلمية
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: قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا يكفي في حدي  الحدود وتعريف المصطلحات
ليس ، التمييز بين المحدود وغيره كالًسم "المحقي قون من النُّظ ار يعلمون أن الحد  فائدته

 . (1)وتعريف حقيقته" فائدته تصوير المحدود
منها بيان ، وهذا التمييز في الحدود له أشكال متعدي دة في محيط العلوم الشرعية

ومنها ما ، ومنها ما يعُرف باللغة، ومنها البيان بالمراد، ومنها بياته في المثال، حقيقته
 . يعُرف بالعُرف
 لأته ذكر جملةا ؛ صفتهولً ، «البيان»"لم يبيني  ماهي ة : قولُ الجص اص: ثاتياا

ُ تلك ، اسمٌ يشتمُ  على أشياءَ « البيان»: فكان بمنزلة من قال؛ مجهولةا  ثم لً يبيني 
 . الأشياءَ ما هي"

ولهذا ؛ التعريف بالماهي ة لم يكن من مسالك العلماء قب  ترجمة )المنطق( اليوناني
على التسليم بأن مقامَ  هذا. ( بما يوضي حه في ذهن المتلقي يالبيانفالشافعيُّ عر ف )

ب  الشافعيُّ أراد توضيح مسالك ، وهذا لً يسَُل مُ ، الشافعيي  مقامُ تعريف  بالبيان
 . الشريعة في البيان ومراتبها وكيفي اتها

"البيان لظهارُ : ( بقولهالماهوي ِ  الحدَِ  والجص اصُ يحاكم الشافعي  على قواعد )
في -وأصله ، ويشتبه من أجله، مم ا يلتبس به المعنى وليضاحُهُ للمخاطب منفصلاا 

وهو ، فهو جرى على طريقة المناطقة في تفسير الماهي ة؛ (4)القطع والفص ": -اللغة
وكيفي اتها لتوضيح منهج الشريعة في ، ومراتبه، ولنما طرقُ البيان، أمرٌ لً يريده الشافعيُّ 

                                       
 . 12أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية. "الرد على المنطقيين". )بيروت، لبنان: دار المعرفة(.  (1)
 . 6: 4الجصاص، "الفصول في الأصول".  (4)
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 . الإفصاح عن أحكامها
 ،وأدخله في أصول الفقه، ر لمنهج المناطقة في الحدودأو ل مَن أص   وتظ  : ثالثاا

وجع  له باباا مستقلاًّ عنونَ له ، هو أبو بكر الباقلاني في كتابه )التقريب والإرشاد(
 ؟ ما حدُّ الحدي  : لن قال قائ ، باب القول في حدي  الحدي  : بقوله

على وجه  يحصره هو القول الجامع الماتع المفسي ر لًسم المحدود وصفته : قي  له
فهذا هو الحدُّ ، ويمنع أن يخرج منه ما هو منه، فلا يدُخ  فيه ما ليس منه؛ على معناه

 . الفلسفيُّ الكلاميُّ الفقهيُّ الذي يُضرب للفص  بين المحدود وما ليس منه
  المنطقي ي الكلامي ي الفقهي ي 

وبين الحدي  ، ولطلاقُ اسم "الحدي " مشتركٌ بين الحدي
ار والبستان، الصناعي ي  الهندسي ي   . (1)كحدي  الد 
 . ثم أخذ ينظر في الزيادة والنقصان في الحدي   

ثم تتابعَ جمعٌ من الأصوليين في لدخال الحدي  وتظري ته عند المناطقة في كتب 
حيث ، ومم ن أدخلها في تصاتيفه أبو الحسين البصريُّ في كتاب )المعتمد(، أصول الفقه

ب  حتَ  ، (4)والفرق بين التعريف الًسمي ي والتعريف بالحدي  ، لحدي  ناقش الغرض من ا
كتب الحنابلة الأصولية تأث رت بمنهج أبي بكر الباقلاني في لدخال الحدود ومباحثه في 

فهذا شيخ الحنابلة أبو يعلى الفر اء يعقد باباا في الحدود على غرار ما ، أصول الفقه

                                       
أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. "التقريب والإرشاد". المحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو  (1)

 . 122: 1م(. 1228 -هـ 1218: الثاتية، مؤسسة الرسالة، زتيد. )الطبعة
محمد بن علي الطيب. "المعتمد في أصول الفقه". المحقق: خلي  الميس. )الطبعة: الأوى ،  (4)

 . 228: 4هـ(. 1211بيروت: دار الكتب العلمية، 
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 : يتضم ن، والإرشاد( فعله الباقلاني في كتاب )التقريب
وصياغة الحدي  ووضوح ، وحكم الزيادة والنقصان فيه، تعريف الحدي  وشروطه-
 . (1)عبارته

في كتاب  - تأصيلاا وتحليلاا وتفريعاا -ذروتها  الماهويِ   الحدِ  وقد بلغت تظرية 
 . (4)وطب ق ذلك على حدي  الواجب، )المستصفى( للغزالي

عند علماء الإسلام الذين لم يتأث روا بنظرية الحدود عند أما الحدود والتعريفات 
فإن منهجهم في ذلك يقوم على ، المناطقة المتعلي قة بالتعريف بالماهي ة الذي يعظي موته

 : أصول
 الغاية من الحدود والتعاريف هي بيان ما يتمي ز به الشيء عن غيره بذكر: أولًا 

وهي بيان ماهي ة ، الحدود عند المناطقةبخلاف الغاية من ، وصف  من خصائصه
 . الشيء وحقيقته الكلي ة
"المحقي قون من النُّظ ار يعَلمون أن الحد  فائدته التمييز بين : قال ابن تيمية 

ولنما يد عي هذا ، كالًسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته، المحدود وغيره
 . (1)"أهُ  المنطق اليوناني

 ،المعتبَرُ في الحدي  هو ذكرُ الوصف الخاصي  الذي يميي ز المتلقي ي بين الأشياء :ثاتياا

                                       
محمد بن الحسين الفراء. "العدة في أصول الفقه". حققه وعلق عليه وخرج تصه: د أحمد بن  (1)

 . 72: 1م(. 1221 -هـ 1211علي بن سير المباركي. )الطبعة: الثاتية، 
 . 28: 1الغزالي، "المستصفى".  (4)
 . 12: 1ابن تيمية، "الرد على المنطقيين".  (1)
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يقول ابن ، (1)ولً يُشترط في ذكر الأوصاف الذاتية من الجنس الغريب والفص 
فيدخ  فيه سائرُ ، لدراكٌ : كقولك في العلم، "لً يجوز أن تأتي في الحدي  بالمشترك: عقي 

 . (4)دركي الحواس"
 : الحدود توعان: ثالثاا

 فهذا يجب القول به والتسليم بمراد الله ورسوله؛ حد  وردَ به الوحي: النوع الأول
 . ولو لم تَفهم معناه، منه

 ؛وهو كالحدود التي يتنازعها فهمُ العلماء، حد  لم يرَد به الوحي: النوع الثاني
ح المتكلي مُ عن مرا  . ده بهافهذه ليس فيها لثباتٌ ولً تفيٌ حتَ يفُصي

والتسميةُ أمرٌ ، "ولذا كان فائدة الحدي  بيان مسم ى الًسم: قال ابن تيمية 
 . (1)رجُع في ذلك لى  قصد ذلك المسم يي ولُغتيه"؛ لغوي  وضعي  

لً نجد ؛ في التعاريف والحدود الأصولية وعندما تستعرض منهج الشافعي ي 
ومن أشهر هذه المصطلحات ، المصطلحاتلمنهج المناطقة الأثرَ في طريقته لتعريف 

اسمٌ جامعٌ لمعان  مجتمعةي : "البيان: تعريفه للبيان في كتاب "الرسالة" حيث يقول
 . (2)متشعي بةي الفروع"، الأصول

                                       
 . 22طي بين القبول والرفض". محمد حسن مهدي، "المنطق الأرس (1)
علي بن عقي . "الواضح في أصول الفقه". المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.  (4)

 -هـ 1241لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  –)الطبعة: الأوى ، بيروت 
 . 16: 1م(. 1222

 . 21: 2ابن تيمية، "مجموع الفتاوى".  (1)
 . 64عي، "الرسالة". الشاف (2)
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، ولً صفاته الذاتية، «البيان»لم يبيني  ماهي ة  - على منهج المناطقة -فهو هنا 
على طريقة المناطقة في الحدود -فعي  ومم ن تقد الشا، مين ذكر الجنس والفص 

تعريف الشافعي ي : أي-"وهذه العملية : حيث قال، أبو بكر الجص اص -والتعريفات
 : فيها خل  من وجوه، التي ذكرها -للبيان

 «البيان»لم يبيني  به ماهي ة ، وقَصَدَ به لى  صفته« البيان»أن ما حَد  به : أحدها
اسمٌ يشتمُ  على « البيان»: فكان بمنزلة من قال؛ مجهولةا  لأته ذكرَ جملةا ؛ ولً صفته

ُ تلك الأشياء ما هي، أشياء هو بالإلباس أشبه « البيان»فالذي وصف به ، ثم لً يبيني 
ها، لأته لم يذكر المعاني المجتمعة الأصول المتشعي بة الفروع ما هي؛ منه بالبيان ، وما حَدُّ
  . (1)وصفتُها"

؛ «البيان»أردفَ بذلك وجوهَ  -بما سبق« البيان»عر ف  لم ا- فالشافعيُّ 
 . ليتبين  للقارئ مرادُهُ بالبيان

أهو ؟ فما القياس: "قال: حيث يقول، ويظهر هذا جليًّا في تعريفه للقياس
 ؟ أم هما مترادفان؟ الًجتهاد

 . هما اسماني لمعنىا واحد  : قلتُ 
اعُهما: قال  ؟ فما جمي

                                       
؛ واتظر: عبد الله بن أحمد، ابن قدامة. "روضة 7: 1الجصاص، "الفصول في علم الأصول".  (1)

الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنب ". قدم له ووضح 
ن غوامضه وخرج شواهده: الدكتور شعبان محمد لسماعي . )الطبعة الثاتية، مؤسسة الريا  

 . 848: 1م(.  4114 -ه ـ 1241للطباعة والنشر والتوزيع، 
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أو على سبي  الحق فيه دلًلة ، بمسلم  ففيه حكمٌ لًزمٌ ك ُّ ما تزل : قلتُ 
طلبَ الدلًلةَ ؛ ولذا لم يكن فيه بعينه، ات ـبـَعَهُ ؛ لذا كان فيه بعينه حكمٌ : وعليه؛ موجودة

 . (1)والًجتهاد القياس"، على سبي  الحق فيه بالًجتهاد
ب  ، للقياسلم يتجه لى  بيان الماهي ة والصفات الذاتية  - هنا –فالشافعيُّ 

 . عر فه بما يميي زه عن غيره عند القارئ
وهذا : "قال القاضي أبو الط يي ب: تق  الزركشيُّ في كتابه )البحر المحيـط( :ثالثاا

ولنما قَصَدَ به وَصْفَهُ بأته ، «البيان»لأن الشافعي  لم يقَصد حَد  ؛ الًعتراض لً يصحُّ 
، يقع عليها« البيان»وهي متفقة في أن اسم ، «البيان»اسمٌ جامعٌ أتواعُه مختلفة في 

فكان منهـا ما يدُرَك معناه من غير ، فبعضُها أَجْلَى وأبَْيَنُ من بعض  ، ومختلفة في مراتبها
وهذا كالخطاب بالن صي  والعموم والظاهر ودلي  ، ومنه ما يحتاج لى  دلي ، تدبُّر  وتفكُّر  

وكذا قال الصيرفي وابن . ختلفتْ مراتبُها فيهولن ا -وجميعُ ذلك بيانٌ ، الخطاب ونحوه
ويقع تحته أبواب مختلفة ، يقع على الجنس« البيان»مرادُ الشافعيي  أن اسـم : فورك

ليس بحد   : وقال أبو الحسين البصريُّ عن تعريف الشافعي ي . المراتب بالجلاء والخفاء
أهُ  اللغة وأته يتشع ب لى   بأته يجمع أمراا جامعاا قد بي نـه« البيان»ولنما هو وصفُ 

 . أقسام كثيرة"
 الاعتراض الثاني: 

ا )للبيان( ولً : "وأيضاا: قال الجص اص فإن ما ذكره لً يجوز أن يكون تحديدا
لذ كان أكثر الأشياء ؛ لأته يشُريك فيه ما ليس ببيان  ولً مين جنسه؛ وصفاا له بوجه  

                                       
 . 422الشافعي، "الرسالة".  (1)
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)مجتمعة : لذ ليس يحتم  قوله؛ الفروعمتشاركةا في أنها مجتمعة الأصول متشعي بة 
 . (1)الأصول متشعي بة الفروع( للً أته يجمعها أصٌ  واحدٌ ثم تنقسم لى  معان  أخَُر"

( لكي البيانتعريف ) ( لم يكن مقصودُهُ البيانلم ا عر ف ) الإمام الشافعيُّ  
  الأرسطيي  الماهو ، يميي زه عن غيره

ولنما مقصودُهُ بيان ، يي  فضلاا عن كوته معر فاا بالحدي
فالسي ياق الذي ورد ، منهجي ة الًستدلًل بالنصوص الشرعية في بيان الأحكام الشرعية

فهو يريد بيان ؟ كيف البيان: فقال سؤاله الشهير، ( سياقٌ وصفي  البيانفيه مصطلح )
يكون له فالشافعيُّ وضع هذا التعريف للبيان قب  أن ، «البيان»الكيفي ة الشرعي ة في 

الذي « البيان»قصد بهذا التعريف ليضاح أصول . تعريفٌ أصولي  بين علماء الأصول
يقع به شرعاا بنصوص القرآن وتصوص السُّن ة الواردة للقرآن أو تصوص السُّن ة 

فهذه كلُّها أمورٌ جامعة لمعان  ، وكذلك القياس المستنبَط من الكتاب والسُّن ـة، المشري عة
وعلى فرض التسليم بأن الشافعي  أراد تحديد . متشعي بةي الفروع، صولمجتمعةي الأ

مصطلح )البيان( فإن منهج الشافعي ي في توضيح المصطلحات يقوم على مسلك 
فعندما أراد تمييز ، التوضيح بالًستقراء لنصوص الشريعة وليراد الأمثلة على ذلك

كما سبق  -ق من بيانها بالمثال الن سخ عن )تخصيص العامي ( و)تقييد المطلَق( اتطل
 . -بياته

"وهذا الذي : وقد قر ر هذا المسلكَ ابنُ تيمية في أقسام الحدود اللفظية فقال
وقد يكون اسماا ، من هذا النوع؟ حد  بحسب الًسم والمقول في جواب ما هو: يقال له
كما ، خرىوقد يكون مكافئاا غير مرادف  بحيث يدلُّ على الذات مع صفة أ، مرادفاا

                                       
 . 14: 4الجصاص، "الفصول في الأصول".  (1)
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، أو طاعة الله ورسوله، هو الإسلام واتي باع القرآن: فقال؟ ما الصراط المستقيم: لذا قال
 . وما أشبه ذلك، هو المهن د: فقي ؟ وما الص ارم. والعلم النافع والعم  الصالح

، هذا: كما لذا سئ  عن لفظ )الخبز( ورأى رغيفاا فقال؛ وقد يكون الجواب بالمثال
: فقال؟ والظالم، والسابق، ولذا سئ  عن المقتصيد، الشخص يعُرف منه النوعفإن معرفة 

، والظالم الذي يؤخي رها عن الوقت، المقتصد الذي يصلي ي الفريضة في وقتها ولً يزَيد
ونحو ذلك من التفسير ، والسابق الذي يصلي يها في أول الوقت ويزَيد عليها النواف  الراتبة

لً لأن السائ  لم يكن ، لإخطاره بالبال؛ يف المسم ى بالمثالالذي هو تمثي  يفيد تعر 
لكن لم يكن يعَرف أن هذه ، والمؤخي ر عن الوقت، وفي أثنائه، يعَرف المصلي ي في أو ل الوقت

فإذا عَرَفَ ذلك قاسَ به ما يماثله من المقتصير على ، الثلاثة أمثلة الظالم والمقتصد والسابق
 . (1)لناقص عنه"الواجب والزائد عليه وا

أن التصوُّرات المستعملة في الشرع لنما هي ، وقد أشار الشاطبيُّ لى  هذا المعنى
وذلك أن ما يتوق ف ؛ وما قام مقامها من البيانات القريبة، تقريبات بالألفاظ المترادفة

وقد يكون له طريق لً ، عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي  يليق بالجمهور
 . ولنْ فُريضَ تحقيقاا، يق بالجمهوريل

لَك، المنب ه عليه، فهو المطلوب؛ فأما الأو ل
َ
لته : فقي ؛ كما لذا طلب معنى الم

لته هذا الذي أتت من : فقي ؛ أو معنى الإتسان. خلقٌ مين خلقي الله يتصر ف في أمره
هذا الذي : فقي ؛ أو معنى الكوكب. هو التنقُّص: فقي ؛ أو معنى التخوُّف. جنسه

فيحص  فهمُ الخطاب مع هذا الفَهم التقريبي ي حتَ يمكن ؛ ونحو ذلك، تشاهده باللي 
                                       

 . 84ابن تيمية، "الرد على المنطقيين".  (1)
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 . الًمتثال
الكِبْرُ بَطَرُ الَحقِ  ): كما قال ؛ في الشريعة «البيان»وعلى هذا وقعَ 

 . (4)ففس ره بلازمهي الظاهري لك ي  أحد  ؛ (1)(وغَمْطُ النَّاسِ 
 الاعتراض الثالث: 

 ں ں ڱ ڱ }"وأيضاا: فإته سَم ى قوله تعاى : : الجص اصقال 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ}: بياناا لقوله تعاى ؛ [142{ ]سورة الأعراف:ڻڻ

؛ وهذا لً يسمي يه أحدٌ بياناا في شرع  ولً لغة  ، [142{ ]سورة الأعراف:ڱ ڱ
الأربعين وليس في ذكري ، هو لظهار المعنى وليضاحه منفصلاا مما يلتبسُ  «البيان»لأن 
ولً ليضاحٌ لما أشك  بالكلام ، لظهارُ شيء   - بعد تقديم ذكري الثلاثين والعشر -

ا وتقريراا، الأو ل  ۇ} :كما يؤكي د بتكرار اللفظ كقوله تعاى ، ولنما يسم ى كذلك تأكيدا

 . (1)"[6-5{ ]سورة الشرح:ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

                                       
، من حديث ابن مسعود 21، رقم 21: 1أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبياته،  (1)

 . 
لبراهيم بن موسى الشاطبي. "الموافقات". المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.  (4)

الكَلْوَذَاني محفوظ  -. واتظر: 67: 1م(. 1227هـ/1217)الطبعة: الأوى ، دار ابن عفان، 
)د. مفيد محمد أبو عمشة(،  4، 1بن أحمد. "التمهيد في أصول الفقه". دراسة وتحقيق: جـ 

)د. محمد بن علي بن لبراهيم(. )الطبعة: الأوى ، مركز البحث العلمي ولحياء  2، 1جـ 
 -هـ  1216جامعة أم القرى، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع،  -التراث الإسلامي 

 . 87؛ وابن العربي، "المحصول". 82: 1م(. 1288
 . 12: 4الجصاص، "الفصول في الأصول".  (1)
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 : الرَّدُّ 
؛ الأصوليين الذين اهتمُّوا بالمصطلح الأصولييعُتبر أبو بكر الجص اص من أوائ  

، والًستثناء المتص ، الًستثناء المنفص : منها، وهذا واضح في ابتكار مصطلحات
فقد ذكر سبب الخلاف بين الحنفية وغيرهم في باب ،، والزيادة على الن صي  

المصطلحات كما أته كان يوضي ح الفرق بين ، ورد ه لى  المصطلح ومعرفته، الًستحسان
وفي التخصيص بيان ، فمثلاا في الن سخ بيان لمدة الفرض الأول، الأصولية بالتعريف

كما أته في كتابه )الفصول( كان له منهج في بداية ، الحكم في بعض ما شمله الًسم
فقد كان الأص  عنده أن يفتتح الباب بتعريفه وبيان حدود ، الأبواب الأصولية
 . مصطلحاته الرئيسة

وقد ، أو يترك تعريف مصطلح  مهم   كالإجماع، يلاا ما كان يهم  التعريفوقل 
"ومتَ تناول اللفظُ : كما في قوله، يذكر القاعدة الأصولية ثم يعُري ف مصطلحاتها

ولً ، فالواجب حمله على الحقيقة؛ وفي الآخر حقيقةٌ ، معنييني هو في أحدهما مجازٌ 
ظهر من الأسماء أن ك   شيء  منها فهو مستعمٌ  لأن الأ؛ يُصرف لى  المجاز للً بدلًلة  

هي اللفظ  والحقيقة. ولً يعُق  منه العدولُ به عن موضعه للً بدلًلة، في موضعه
هو المعدول به عن حقيقته  والمجاز. المستعمَ  في موضعه الموضوع له في اللغة

به عن جهته  ولً يجوز أن يعُدل، والمستعم  في غير موضعه الموضوع له في أص  اللغة
 . (1)وموضعه للً بدلًلة"
–وكثيراا ما يوضي ح ، ذكر التعريف الًصطلاحي ي  - في الغالب -ومنهجه كان 

                                       
 . 26: 1في الأصول".  الجصاص، "الفصول (1)
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فعر فه اصطلاحاا ، ومن أمثلة ذلك تعريفه للن صي  ، المعنى اللغوي  للمصطلح - بعده
ي المرادك ُّ ما يتناول عيناا مخصوصةا بحكم  ظاهر المعنى : "الن صُّ : بقوله ، فهو تص  ؛ بَيني 

يَر -وذلك لأته لً فرق بين الشخص المعين  ؛ وما يتناوله العموم فهو تص  أيضاا لذا أشُي
لذ كان العموم اسماا لجميع ما تناوله . وبين حكمه وبين ما يتناوله العموم -لليه بعينه

 . (1)واتطوى تحته"
استشهد لمعاتيه اللغوية بالشي عر وأطال و ، ثم شرع في تعريفه لمصطلح الن صي  لغةا 

وهذا يغُاير ما اعتيد لًحقاا من التمهيد والتوطئة للتعريف . واستعمال العرب
ولم يبتدئ . الًصطلاحي ي بذكر التعريف اللغوي ي وشرح الأصول اللغوية للمصطلح

عر فه بالتعريف اللغوي ي ثم الًصطلاحي ي سوى مر ة واحدة عندما عر ف )الن سخ( لغةا ثم 
َ وأبرزَ عَلاقة التعريف اللغوي ي بالًصطلاحي ي ، اصطلاحاا ، وفي الموضع تفسه بَين 

لكن الغالب عليه اهتمامه بإبراز ، وتكر رت لشارته لتلك العلاقة في مواطن أخرى
التعريف الًصطلاحي ي دون اللغوي ي للً في مواطن كثرُ فيها الخلاف حول المصطلح 

لذلك عند الجص اص أته يستدلُّ بالمعنى اللغوي ي على صحة ولع  الداعي . ومعناه
فالمعنى اللغويُّ يدلي   ، كما في تعريفه لمصطلح الن صي  ، اختياره للتعريف الًصطلاحي ي 

 . (4)على صحة التعريف لذا اعتَرض عليه معترضٌ"
وهذا المنهج لم يكن عليه الإمام الشافعيُّ في كتاب )الرسالة( فقد بين  

                                       
 . 82: 1المرجع السابق  (1)
". دراسات  (4) مازن، فاتن، وجابر، محمود صالح. "المصطلح الأصولي بين الجص اص والدبوسي ي

 . 111م(. 4112، )1عدد  22علوم الشريعة والقاتون، المجلد 
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، واستعمالًت الشارع للمصطلح، المصطلحات اتطلاقاا من استقراء النصوص الشرعية
فعندما بحث )الن سخ( وأراد تمييزه عن ، ثم بعد ذلك يعطي تصوُّراا عن المصطلح

فالن سخ ، فإته بحث ذلك في لطار البيان الشرعي بنصوص الوحي؛ التخصيص والتقييد
، والقرآن هو الذي يعطي السُّن ة القوةَ في البيان، لقرآنوالسُّن ة بيانٌ ل، يحتاج لى  بيان

م والمتأخي ر من ؛ أما أن )الن سخ( يحتاج لى  بيان فذلك لأته يحتاج لى  بيان المتقدي 
يثبت  -بلا ريب-وذلك ، وما استقر  عليه عمُ  النبيي  وبياته لأصحابه، النصوص

في رأي -أن أكثر المنسوخ في القرآن ولذا كنا قد رأينا ، باستقراء أحوال النبيي  
فأَوى  أن يكون منسوخ السُّن ة لً يعُلَم للً ، لم يعُلَم تسخه للً بالسُّن ة -الشافعي ي 
]سورة  {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}: لأن بها البيان؛ بالسُّن ة
، فالشافعيُّ درس )الن سخ( من ناحية وقوعه في الشريعة الإسلامية ،[44النحل:

، فحَد  مصطلح )الن سخ( واستنبط أحكامه، المسائ  التي رأى فيها تسخااواستقراء 
 . وأص   أصوله في هذا الباب وفق النصوص والًستقراء، وضوابطه

ولذلك لم يخضْ في بيان التصورات ؛ ويمكن أن تستبين ذلك في أكثر ما كتب
ل الذين جاؤوا من الشرعية في )الن سخ( كما خاض الأشاعرة والمعتزلة من علماء الأصو 

وجاء تعريف ، فلقد درسوا )الن سخ( من جهة التحسين والتقبيح العقلي ين، بعده
وفي مباحث وفق المنهج التجريدي ي المنقطع عن ، )الن سخ( وفقاا لأصول  كلامية

ودرسوا حادثة ابتلاء لبراهيم ، النصوص الشرعية واستعمالًت الشارع للمصطلحات
كما درسوا ، وتأو لوا في ذلك تأويلات  متكل فة،  بذبح ابنه لسماعي  

واختلفوا في ك ي  هذا اختلافاا ، وعدم ذلك، وجوب حلول حكم  مح ي  الحكم المنسوخ
ولذلك لم يخض الإمامُ الشافعيُّ في ؛ وليس له أثرٌ ، وهو علمٌ لً ينبني عليه عم ٌ ، مبيناا
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 . لشريعة واستقرائهالأته كان يضع قواعد منطلقة من تصوص ا؛ شيء  منه
 الاعتراض الرابع: 

(، وكان الإجماع أَوى  بذكره في ذلك من البيان"ولم يذكر الإجماع في أقسام )
 . (1)القياس والًجتهاد؛ لأن الإجماع حُج ة الله تعاى ، لً يجوز وقوع الخطأ فيه"

 الرَّدُّ: 
 اعترضوقد ، الشافعي ي "فهذه مراتبُ البيان في الأدلة الشرعية عند : قال الزركشيُّ 

وا أته أهم  قسمين  عصره انقرض إذا المجتهد وقول، الإجماع: وهما، عليه فيها قومٌ وتوهم 
لأن ك   واحد  منهما لنما يتُوص   لليه بأحد ؛ ولنما لم يذكرهما الشافعيُّ . نكير غير من وانتشر

فإن كان تصًّا ، للً عن دلي لأن الإجماع لً يصدر ؛ الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعيُّ 
فينبغي أن لً يذكر : فإن قي ، ولن كان استنباطاا فهو من الخامس، فهو من القسم الأول

لً : لأج  هذا قال لمامُ الحرمين وابنُ القشيري ي : قلنا. لأته مستنيدٌ لى  الن صي  ؛ أيضاا )القياس(
 : لكنه مدفوع بوجهين. مدفع للسؤال
فاستغنى بذكر أحديهما عن ؛ لى غير ما دل  عليه الن صُّ أن الإجماع ع: أحدهما

فلذلك ؛ بخلاف الآخر فإته لنما دل  على وجوب العم  به وليس دالًًّ على مدلوله، الآخر
 . أفرده بالذكر

، يحتم  أن يكون الشافعي  تعر ض لمراتب البيان الموجودة في ك ي  عصر: والثاني
 . فلهذا أغفله؛ والإجماع لم يوجد في عصره 
 . - وهو حُج ةٌ عنده -لم يذكر دلي  الخطاب : واعترض آخرون فقالوا

                                       
 .16: 4الجصاص، "الفصول في الأصول".  (1)
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من  «البيان»فهو يدخ  في قسم ؛ الموافقة مفهومبأته لن كان  وأُجيبَ 
فدخ  في القسم  بالاجتهادفهو من جملة ما استنُبط  مخالفةولن كان ، الكتاب والسُّن ة

 . (1)الخامس
ه ولنما ، «البيان»وهو مين أَوْجُهي ، دليٌ  معتبَرٌ في الشريعة الإجماعأن  المتوجِ 

بخلاف ، فارق ما ذكره الشافعيُّ في أته لم يكن موجوداا في عهد النبو ة من جهة الوقوع
وتصوص ، من قرآن وسُن ة الوحيمن تصوص  «البيان»ما ذكره الشافعيُّ من أوجه 

المبنيُّ  الاجتهادوكذلك . تصوص السُّن ة المشري عةأو ، السُّن ة الواردة بياناا لمشك  القرآن
فهو منعقدٌ  الإجماعأما ، فكلُّها واقعٌ في عهد النبو ة، على أصول الكتاب والسُّن ة

 .النبوَّة عهد في المستعمل «البيان»ب  ذكر ، ولهذا لم يذكره الشافعيُّ ؛ بعده
 
 

h 
  

                                       
 .67: 1أصول الفقه". الزركشي، "البحر المحيط في  (1)
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 أوَّلًا: النتائج.
باستقراء استعمالًت ؛ الشافعيي  في بيان المصطلحات الشرعية منهج الإمام-1

 .- من خلال النصوص الشرعية -الشريعة لها 
 .لم يكن لمنهج المناطقة أثرٌ في طريقة الإمام في تعريف المصطلحات-2
لكي يميي زه  «البيان»تعريفَ  لم يكن مقصودُهُ  «البيان»الشافعيُّ لم ا عر ف -3
  الأرسطي ي الماهويي    فضلاا عن، عن غيره

ولنما مقصودُهُ بيانُ منهجي ة ، كوته معر فاا بالحدي
فالسي ياق الذي ورد فيه ، الًستدلًل بالنصوص الشرعية في بيان الأحكام الشرعية

 .( سياقٌ وصفي  البيانمصطلح )
شرعاا « البيان»الذي يقع به  «البيان»قصدُ الإمام الشافعي ي ليضاحُ صفةي -4
أو ، وتصوص السُّن ة الواردة بياناا لمشك  القرآن، من قرآن وسُن ة الوحيبنصوص 

 .المبنيُّ على أصول الكتاب والسُّن ة الاجتهادوكذلك ، تصوص السُّن ة المشري عة
فالشافعيُّ قَصَدَ ؛ اعتراضات أبي بكر الجص اص لم يحري ر فيها موطن الني زاع-5

 حَدَّ والجص اصُ قَصَدَ )، (ومراتبهِ  الشريعةِ  في ورودهِ  كيفيَّاتِ  جهةِ  من البيان)
 .(ماهيَّتهِ  جهةِ  من «البيان»

 بعد إلا يقع )لملأته ؛ (البيان من الإجماع )دليلَ لم يذكر الإمامُ الشافعيُّ -6
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 . «البيان»بخلاف ما ذكُر من أتواع ، (النبوَّة عهد
 .التوصياتثانيًا: 

العلمية بين المنهج الأصولي عند الإمام الشافعي يوصي الباحث بتعميق الموازتة 
 .والجصاص
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